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رعمة: : رطوارت السير 


تضطر الجمعيات (#) ذات المنحى الثوري بشكل عام الى ابقاء تنظيماتها 
ونشاطاتها ضمن ا 1 معين من السرية احتئابا للاصطدام بالسلطة المسيطرة. 
وبقدر ما تنجح هذه الجمعيات في الحفاظ على السرية تكون حظوظها في 
النجاح . وهكذا فان كثيرا من الوثائق يصار الى اعدامها بدلا من الاحتفاظ بها 
كاجراء يتطلبه الحذر الواحب . اماما بنجو من هذه المواد من الاتلاف فييقى 
غالبا فئ حوزة الاعضاء البارزين في التنظيمات »؛ الذين كثيرا ما يسقطون 
في حومة الكفاح . فاذا لم تحقق تنظيمات كهذه تقدما ونجاحا فالاحتمال 
الراجح ان يختفي الجانب الاكبر من ملفاتها واوراقها . اما في حالة سيرها 
بخطى حثيثة نحو التجاح والسيطرة » فمن المتوقمع ان تكون الايام الاوللى 
لوصولها الى السلطة حافلة بأسباب القلق والاضطراب . ان القادة الجدد 
في حالة كهذه بيجدون انفسهم وسط دوامة « متزايدة » من المهمات والاعمال 
واسباب. الحذر والاحتياط للاحتفاظ باللسلطة وتأمين استمرارها بحيث 
لا ناح لهم الوقت الكافي للاهتمام بالتأريخ للمراحل الاولى من بدايات الحركة 
الثوربة الجديدة . يضاف الى ذلك ان جبهة الثوار في اكثر الاحيان لا تكون 
شديدة التجانس والاتحاد »؛ بل تكون خليطا من عناصر جمعها تصديها لخصم 
واحد . من هنا فان عملية « الاستعادة » و « التتبع ») تكون بالنسية للدارس 


(و) ‏ نشرت هذه الدراسة في : 


,ث5 ل» ) امن قطع 15121213155 اعطنا علتامتاتتء5 بكعالتأامتطوعم عاج عقؤنااء8 
4 بتذأتماع.آ . ( اععداء5 .11 بمممصاضة11 
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امنذا كاه :عدئدة التعقف والضمونة + -خضوضا اذا كان برض اسن وراء ذلك 
اروس عور وافيحه عنيا نان تكنو تركدا فى دراسات عن اضول 
الحاضر والمستقبل في النطاق الذي نمت فيه الحركة الثورية . بصح هذا 
بالنسبة للثورة التركية عام 11.8 ؛ كما يصح فيما يتصل بحركة مصطفى 
كمال التي ادت الى انشاء الجمهورية التركية . وبصح ايضا حتى اليوم بالنسسبة 
للحركة القومية العربية في عقود ما قبل الحرب الاولى . 


موضوعنا الذى نتعرض له هنا بالدراسة محدود المصادر . هلو 
يه ان حد عثير علن التصر عات واثيانات كما تم علدن زواتيات 
ومذكرات الذين كتبوا بعد نجاح هذه الحركات او انقضائها » هذا مع ملاحظة 
ان كتاباتهم في مثل هذه الحالة تعرض حانبا واحدا من العمل » كما تصمتبوعي 
عن بعض ما كان . وتأني بعد هذا شهادات اولك الذين لا صلة لهم 
بالاحداث مباشرة بل كانوا مصادفة في المنطقة او اهتموا بذلك لدوافع اكاديمية. 
اح 1ل مهرم القن ع ناهضوا الحركة الثورية وتصدوا لها فى 
مراحلها الاولى . وطبيعي ان «ؤدي ذلك الى تكوان صورة ال 0 
دقيقة وغير واضحة مبدئيا تتطلب جهدا كبيرا وحسا نقديا عاليا للوصول 
الى مخطط لصورة تقريبية قريبة من الواقع » ذلك الواقع الذي تمت فيه 
الاحداث . 


وهكذا فان محاولتنا الدراسية المتواضعة هذه عن بدابات الحركة القومية 
الفرنية لا تمثل شيئا نواليسا ولادعى لنفستها ذلك انها تطمع ان تلفت الانتياة 
الى جوانب نراها جديرة بالاهتمام في التحرك القومي العربي المبكر . انها لا 
تستند الى مصادر اساسية بل الى مراجع ثانوية » ذلك ان مانشر من 
المصادر قليل جدا » وغير متوفر بالنسبة لي . ومراجعي الثانوية التي تستند 
البهبنا درانتي :هدم تثناقض. احيانا وكمل بعضها بعضا احيانا اخرئ + مع 
ذلك فان مسحا شاملا لهذه المراجع كفيل بتحديد الاتجاه الذي ينبفي انيكون 
مسارا للبحث على الاقل » ولا شك أن هناك مادة غريزة غير منشورة حنى 
الان نأمل ان ترى النور بوما. ولحسب ان استقراء دقيقا للصحافة اليومية 
والمجلات ‏ خصوصا المصرية منها ‏ من شأنه ان بتيح لدراسة كهذه مادة 
جيدة . واظنني اكون راضيا ان شكلت دراستي هذه حافزا لمزيد من الابحاث 
في هذا المجال . ش 

تبدو الحركة القومية العربية في اقصى حدود توترها وصعودها ائناء 


الحرب الاولى . لقد كنا نسمع عن ميول سياسية عربية ؛ وجمعيات مرية 
عربية منذ العام .14.4 . وقد بدا ذلك كله على حقيقته منذ العام 1911 )١(‏ . 


)١(‏ سبق لي ان عرضت بعض المادة الخاصة بالموضوع في مقال لي بعنلوان : (الاسلام والقومية» 
سيظهر في وقت قريب في : 015161]5 065 625191112118812 ط6] 
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مع ذلك فان هذه الاستجابة العميقة » وهذا التأبيد الواسع الذي لاتته 
الحركات العربية الناهضة في محيطها منذ العام 1915 يشير السى خلفيات 
سابقة من النشاط والفاعلية والتنظيم . ولا شك انه كانت للامريكيين 
والانجليز بد في هذا الصعود السريع لحركة المعارضة العربية ضد النظام 
التوكبي + لكنين: ذلك كسان :مكنا لان الأرض العزبية كالى سؤاة سدور 
الاحساس بالذات والسخط على الترك الى حد ادهش الكثيرين الذين لم 
بكونوا بتوقعون امرا كهذا . هذا الاعداد بعود الى جهود الجمعيات العربية 
السربة التي كانت تعمل في الداخل والخارج نحت شعارات بريئة او ثقافية 
ولعقود عدة من السئين قبل ذلك . جهود هذه الجمعيات سبق ان عرضت لها 
بالذكر بعض الابحاث التي استخدمناها فى دراستنا هنا (؟) . لكن هاه 
الابحاث تكتفي بالاشارة المقتضبة » وتميل الى التبسيط الذي يخلو من الاستناد 
الى الوثائق في الحالات التي يراد فيها ان تحظى هذه المقدمات باهتمام 
القارىء العادي . انه لمن الاهمية بمكان ان نتمكن من دراسة الاشكال 
التنظيمية لهذه الجمعيات » ووجوه فاعليتها » هذه النواحي التي تهم كل 
مؤرخ للحركة العربية. 


رغم الادبيات الكثيرة حول الموضوع » مما صدر في السنوات الاخيرة » فان 
اغزر مصدر بالمعلومات فيما تصل بالتاريخ لهذه االجمعيات وتعدردها سقى 
حتى الان « الكتاب الاحمر » الذي ١اصدره‏ الحيش العثمانى الرابع بعد صدور 
احكام الاعدام بعاليه بعنوان « حقيقة المسألة السورية » ( اسطنبول )1١9315‏ 
لكن بجدر بنا هنا التنبه الى ان المتحدث في الكتاب هو عدو الحرية العربية 
وصحيح من ناحية اخرى ان الاتهامات العربية ضد الاتراك فيما يتصل بأساليب 
المحاكمة وقسوة الاحكام تستند الى اساس »؛ لكن لا يستطيع احد ان بنكر ان 
معلومات الترك عن الحركة كانت غزيرة ودققة 4 الى حد كبير 5 ولدينا الان 
دراسات عدة تعرض الموضوع من وجهة نظر عربية او مؤيدة للعرب ٠‏ لكن اكثر 
هذه الدراسات بتسم بنزعة شخصية غلابة ترمي الى وصل نفسها بالحركة العربية 
(0) قارن على سيل اللقال الدراسة القيمة النالية : 
آل 1لةناصهةكة ) وطودم 00 اعل وه1تاماد : ماعع بالقاة0 .]1 
. +1 26 .5 ( مصدوالزتلآة , 17 علامصه نأو مععان]آ وعتاناه12 
0( ( 1916 لتاطصماأة] ) « عمسعتصتزة ومتأقع نان 12 ترد غأاتة؟ هآ >» 
وقد اشرت الى اهمية هذا الصدر من قبل في : 
. 1311 .5 (1919) 57 قادع071 ذعل كتلسأصصعكا تباج عمؤعالء8 
حتنن لضواء1آ1 في كنابه ]11060 الصادر عام 19181 رجع كثيرا الى مصدرنا هذاء 


كما ان بعض الدارسين العرب يستعملونه » قارن ٠‏ 
وء6عغط1]! وعطهةة قدملوغ وآ .أسصومع نآ نال عدءاطوعط عن[ : طهالومتوطع1 
.351 .5 (1919 و15ته<1 ) 
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الكبرى التي انتصرت عام 1114 مؤملة من وراء ذلك الحصول على كسب سياسي 
حاضر »© وتعرض بالتالي صورة غير تاررخية عن الاحداث او صورة لا تتعارض مع 
مصالحها الخاصة على الاقل ()) . اما دراسة ج. انطونيوس فهي دراسة قيمة 
حا (ه) ويمكن اعتبارها الى حد ما دراسة رسمية . ويعني هذا انها تمثل رأي 
الذين خرجوا منتصرين عام ١9114‏ وهم الهاشميون وفيصل الاول بالذات» 
وبالاضافة الى ذلك فان توقيت صدورها برمي الى خدمة هدف معين هو الضغط 
على الانجليز من اجل حل مرض للقضية الفلسطينية . ولا يعني هذاان جورج 
انطونيوس يعمد الى تنشويه الوقائع مثلا توصلا لغرضه ؛ بل ان عندي من الدلائل 
ما دؤكد أمانته ودقته . هذا وان تكن لحظات «الذاتية» هذه لا بمكن انكارها . لقد 
كشف انطونيوس عن مادة « جديدة » وقيمة فيما بتصل بتاريخ الجمعيات السربة 
العربية » لكنه بسبب طبيعة كتابه الموجه الى دوائر شعبية اوسع لم يتمكن مسن 
عرض الوثائق والمستندات التي ارتكز عليها بحثه . وقد قرات تلميحات له تشعر 
ان لدبه مواد اكثر وفق الى حيازتها (1) لكن ظروف اخراج الكتاب لم تمكنه من 
أضافتها . واللمأمول ان يقوم بذلك في وقت قريب (11) ولعله يكون مبررا الان 
اللجوء الى جمع المادة المتواضعة التي تنتمي الى مدادر ذات طبيعة متفاوتة » ئلم 
القيام بمقارنة فيما بينها لكي نتمكن من تحديد المواطن التي لا بد فيها من البحث 
عن مادة اضافية » ولكي نتمكن من تحديد اتجاه الدراسة . ويسرنا هنا ان نلاحظ 
ان دراسات مارتن هارتمان 11812023812 .231 الكثيرة تتضمن اشارات ومواد 
ذات قيمة فيما بتصل بموضوعنا» بيد ان الطريقة الانفعالية الشخصية التي كتبت 
بها هذه الابحاث تدعونا الى التزام جانب الحذر فيما يتصل بنتائجها . 
لقد اطلعنا جورج انلطونيوس للمرة الاولى ا9) على اخبار اقدما لحمعيات 
السرية العربية » تلك التي تأسست عام هلإلم١ا‏ في بيروت من أعضاء مسيحيين 
انضم اليهم مسلمون فيما بعد وامتدت فروعها الى طرابلس ودمشق وصيدا. 
وقد ذكر انطونيوس انهم وزعوا عام .لم ملصقات تدعو الى استفلال سوربة كما 
ذكر بعض اخبار هامة تتصل بهذه الجمعية مستقيا لها من اقوال بعض رجالها 
الذين كانوا ما يزالون بعيشون في ايامه (8) . 


الجمعية الاولى هذه لا بد من فهمها في اطار الفترة التي ظهرت فيها . ونحن 


(1) من الفريق الاول «ؤلف اسمه جورج سمنه في كتابه : ( 1920 وأصوط ) عارك هآ 
ومن الفريق الثاني مؤلف كنجيب عازوري و 111214 .1 » قارن عنهما اللاحظنين رقم 
عما | 

"» . ( 1938 صملصمءآ ) وستمععلوهة طوعة عط : كنالصماصة .0 

(5) قارن كتابه ص 1.8 ملاحظة رقم ١‏ . 

(11) يحزننا هنا آن نذكر أنه توفي ملل شهور . 

0) الطوئيوس ص ١لا‏ وما بمعدها . 

(8) الممني هنا هو فارس ثمر باشا ( قارن ص ١م‏ © .59 )2 . 
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نعرف ان الفترة شهدت اضطرايا سياسيا ملحوظا نتيجة التأثر بالغرب والانذهال 
بمنجزاته التقنية . ذروة هذا الاضطراب تمثلت فى انتصار حمعية «تركيا الفتاة» 
باعادة الدستور والبرلمان في تركيا عام 14175 »© وثورة عرابي بمصر . انها الفترة 
عربية (5) . 


ابان تلك الفترة كان ذلك الرجل الفامض جمال الدين الاففاني فعال التأثير 
في القاهرة والقسطنطينية . انه الرحل الذي ترعم حركة الاصلاح في الشرق 
الاسلامي ؛ واثر في مجال الفكر السياسي الشرقي تأثيرا باقيا )1١(‏ . اليه ايضا 
بنسب تأسيس جمعيات سرية لكن معلوماتنا عن ائارها المحتملة وفاعليتها اقل من 
معلوماتنا عن جمعية بيروت السالفة الذكر . ابان ذلك كانت الربح في الشرق قد 
بدات تهب باتجاه آخر . فقد بدا اضطهاد عبد الحميد لجمعية تركيا الفتاة » 
وسيطرت بريطانيا تماما على مصر . هذه الضربات لم نثن جمالا عن عزمه » ويقال 
ان مجلة « العروة الوثقى » التي كان يصدرها ابان ذاك في باريس بالاشتراك مع 
محمد عبده )١١(‏ كانت لسان حال جماعة سرية اسلامية بنتمي اليها اعضاء من 
مختلف انحاء العالم الاسلامي . وكانت اهداف هذه الجماعة تتلخص في احداث 
نوع من التضامن بين المسلمين في وجه اعدائهم الخارجيين ؛ واعداد الخطط 
للدفاع عن العالم الاسلامي . ويقال ان هدفها القريب كان تحرير مصر والسودان 
من سيطرة المستعمرين الانجليز (؟١)‏ . ولا نعلم ماهية علاقات جمعية ١‏ العروة 
الوئقي » هذه بالجمعية الاخرى التي انشأها جمال الدين والتي كانت تحمل 
اسم « ام القرى » »6 والتي سرعان ما تصدى لها السلطان عبدالحميد )١5(‏ . هذه 
الجمعيات التي لا نكاد نعمرف عنها شيئًا اكثر من اسمائها لم تكن ذات اهداف 
قومية خالصة » بل كانت لها غالبا مضامين ذات طابعاسلامي. لكن اسلامية جمال 
الدين لم تكن على اي حال تصادم المشاعر القومية . وحتى وقت قريب كان 
بمكن مراقبة ظواهر عربية تشير الى اختلاط شديد احيانا بين المشاعر الاسلامية 
(9) انطوتيوس ص هلم وما بعنها . 
)1١.(‏ توفي عام 41م!ا . قارن ب . 11 18 ,1 ,1ك ب 
7 -4 أملامظ 11 متقتصمء3100 له تمدأة! : كسصتولة . ط:) - 
. +1 311 ,111 . لممناة . مآة2 : لممقطاععاء8:0 - 


(13) توف عام 346 "قارن أعنه: خصوصا : 1817 .8.0.5 .ه وطقلة - 
. 31511 , 111 ا1«زردرتناك , ملذ2) : «لوصطداععاء8:0 -- 
)1١‏ قارن : 0 , 58 ,5.9 , .0 .3 .ه قاسقلةق - 


دده] ) 111 تأتلء نأائعع5 تل واأمععه8 : مستللواخ - 
.0 (1941 


(<1) هذامايذكره 181039016 .10.00 ف ٠‏ 11011نا1م5ع] طوزوء<]1 ع1 


مستندا في ذلك الى مصدر فارسي غير مطبوع , 


15 عب 1 


والقومية العربية )١5(‏ . على اي حال »© فقد ساهم جمال الدين في خلق المشاعر 
القومية الاولى . 1 


مع هذا كله فائنا لا نستطيع ان نعتبر تلك الجمعيات التي ظهرت بعد حوالي 
العشرين عاما واستمرت بعد ذلك بدون انقطاع استمرارا للجمعيات التي ذكرناها. 
هذا وان بكن الامر الذيلا يمكن انكاره ان افكار الجمعيات الاولى هذه لم تختف 
تماما بل وجدت بيئة صالحة لها فيما جاء بعد ذلك . لقد نالارهاب نظام السلطان 
كان فيه مصطفى كامل في مصر بحاول تحقيق الاماني الوطنية المصرية بشكل 
سلمي . ويعتبر التشابه بين جمعيات القرن العشرين وجمعية بيروت في القرن 
التاسع عشر في بعض جوانبه قويا وذاهبا حتى الى الجزئيات » مما يدفعنا الى 
التأكيد على وجود التأثير والتأثر . وينبفي هنا ان نأخذ بعين الاعتبار ان الفترة 
المظلمة التي تفصل بين نشأة الجمعيات الاولى والثانية لم تكن طويلة جدا ؛ 
بحيث بمكن التخمين ان بعض اعضاء الجمعيات الاولى تلك عايشوا زمن نشأة 
الجمعيات العربية في القرن العشرين ايضا. ونحن نعرف الان انالارهابالحميدي 
لم بقض على جمعية « تركيا الفتاة » بل استمرت تعمل سرا حتى تمكن زعماؤها 
في منتصف التسعينات من انشاء جماعة « الاتحاد والترقي » . وقد شارك عرب 
كثيرون جمعية الاتحاد والترقي رأبها في السلطان عبد الحميد ونظامه » ولذلك 
فقد دخلها عرب كثيرون كأعضاء . وهكذا فان المشاعر الوطنية التى ابقظها جمال 
الدين فى فترة كانت فيها ما تزال مختلطة بآمال اسلامية عامة صبت فى قنوات 
جمعية الاتحاد والترقى لا لاتفاق فى الاهداف البعيدة المدى بل للاتفاق علسى 
مقاومة نظام عبد الحميد عدو الاصلاح الاول . 


الجمعية السياسية الاولى التي نسمع عنها في اول القرن العشرين هي تلك 
التي انشأها عبد الرحمن الكواكبي المتوفي عام *.11 (16) . ومع ذلك فان 
معلوماتنا عن هذه الجمعية السرية ليست بذات بال . يقال انها كانت ندمى « ام 





(1) قارن على سسيل المثال الكواكبي فيها بعد . وراجع ملاحظاتي عن رشيد رضا في 0 
(٠‏ 1942 ) 33 تاقالع ولصناظ عاهمتصمامةآ 
اما عن الصلات بين الاسلامية والقومية » فقارن ايضا : 
. 841 .5 ,1942/43 عتسسعلهلة «عقصناأة0 ععل طاعناطعطول 


)1١6(‏ توفي عام ؟.4١‏ »© قارن عله : . 11 95 .8 , .0 .8 .8 واالاماصق ب 
.5 3/9 , 111 .لرزمتناد , .0 .8 .8 لمهمسساععاعموع8 - 
.6 (1928) 31 215005 


(1941) ]15[لهطه1)ةل8 #«عطعوتطة:ة صلء , أطتطلة181 : )820 . 6 - 
والكتاب الاخير رسالة للدكتوراه لم تطيع بعد . 


©6 


القرى » » وانه كانت لها اهداف قومية مغلفة باسلامية ظاهرة )!١١6(‏ . ومع ان 
الكواكبي :ضار "اليو عند الغرب: انا للقومية العربية الحدينة 4 فان علينا هنا أن 
بشكل ملحوظ » فان خلاصة ما بقوله عنه لا بتعدى في الواقع انه كان بخطط 
لانشاء جممعية اسلامية » ولخير الله الحق في الاستنتاج ان فكرة اللامركزية التي 
لعيك فيها بعد ورا كثينا انك القوضى الرطار ادر لد ايها اولي 
في كتابات الكواكبي .. ويبدو أن كثيرا من زعماء حركة اللامركزية كانسوا مين 
اصدقائه واعضاء حلقته . اما الوٌكد في الامر كله فهو انه كانت للكواكبي لزنت 
وثيقة برشيد رضا . 


بعد ذلك بقليل» عام )١1( 1١5.16‏ اسسسن السوري نجيب عازوري في بارسس: 
عطوعة عأعطوط 5[ عل غ1ام1ءآ . وفي نهابة العام نفسه اصدر المكتب السياسي 
للرابطة بيانا « الى كل المواطنينالعربالخاضعين للترك» دعاهم فيه الى الانفصال 

عن الاتراك » وانشاء مملكة عربية كبرى تشمل سورية وبلاد ما بين النهرين 
والجزير ةالعربية (17) وقد وجد عازوري في الفر نسي اال عاغوتاط (م1١)‏ داعية 
ذكيا له » واليه يعود الفضل فى معرفة الاوساط السياسية والاكاديمية الاوروبية 
برابطته معرفة جيدة . وسدو تقدير الاوروبيين لهذه الرابطة صحيحا اذا نظرنا 


(116) ليس مصادفة ان يتوافق اسما جمميتيجمالالدين والكواكبي»قارن: ‏ .124 .5 ,20 .111 
(هاب) هناك دراسة وحيدة تنكر على الكواكبي الزعامة الاولى للحركة القومية » قارن : 

5" اللاسة قعآ راوع[ تال عتطع[طهعظ وعنآ : 2و11ه لم11 

.]1 24 ( 1919 وأصسوط ) ومءنسنر زا 

(1) هذا الترنيب التاريخي الذي يناقص ترتيب 051411111111 4 يبدو ضروريا بسيسوفاة الكواكبي 

عام 14.8 . وملاحظة جيانيني مصدرها غالبا خيرائله (ص 6؟ ) . وقد سبق لي ان اخطات 


فاقمت علاقة بين الكواكبي ورابطة عازوري . قارن : 
+ 193 , 1 0131 : 1لالسة0 .ذخ - 


61,1150 نضواة] جرء(12 - 
00 نشره 1ع[122][متطمكا .0 في (20 - 1923 ) ١111‏ , 111 ص وما بعدما. 
وقارن : (1906 كتندة<1 ) عطوعتة سممتامص 15 عل [زأءعنثمم عنآ : بإلانامعة طزاعءلا 
(14) قارن كتاباته : هع غع11او0نغ" 195 أاموحعكعل و5ععودوااظ وع[ ب 
. ( 1906 5ئ1عة2 ) 

. ( 1925 ؤزعسة2 ) 11 ,1 عطمتة 60016" 4[ - 
والكتاب الاخير مهم لكنه مكتوب من وجهة نظر معيئة » وفي سبيل وجهة اللنظر هذه 
بزيف كثيرا من الحقائق , وللمؤلف نفسه كتب اخرى كثيرة عن الموقف الحاضر في مختلفيقاع 
العالم الاسلامي . 


أه6 


اليها باعتبارها نأتي في مقدمة الحركة الوطنية العربية العامة لكن الدراسات 
كان لها في الحقيقة بكثير . اما الكتاب التركي الاحمر الذي سبقت الاشارة اليه 
ثلا بذكن لنحيت مارورى اى ناك او تاثين ١‏ اوثرد ذكرء -قنط في قائمة اللحكوم 
حقا(.؟). 


عنازماننا عن الجهئات النبري البشاسية لازي "ثرلة اتسين لكين الخ 
مما :ذكرت سابنا ٠‏ ولبدن ذلك "امرا مسننزيا :فى :ظل. نظام مبة الحميها الشنديد 
الارهاب والقسسوة . في ذلك الزمان كان على كل اولك الذين يعملون سياسيا ان 
بلوذوا بسرية مطلقة كانت ضرورية من ناحية ؛ ثم صارت عادة العصر من ناحية 
اخرى . وعلى الرغم من ذلك فان ما نعرفه حقا هو ان اذهان المثقفين العرب كانت 
مشغولة ايامها بأفكار اصلاحية او انقلابية . في ظل هذه الظروف وقع الانقلاب 
الذي قام به رجال جمعية الاتحاد والترقي عام 11.4 فتغير الموقف تماما . وقد 
كانت الفرحة بالانقلاب عامة خضوضا عند العرب من رعابا السلطنة المثمانية. 
وليس هناك ما يدعو الىالشك فيما يزعمه نجيب عازوري من ان رابطته ايضا كان 
لها دورها في هذا التفيير . لقد اسكر شعارا الانقلاب : الحرية ؛ والدستور 
الجميع » وظنوا انهما كفيلان بازالة كل مساوىء العهد السابق . نجيب عازوري 
تنفسه حاول:الحضيو ل على معقد فى مجلمن البهوتان المشتكل بعد الالقلاف لكنه لد 
تجم قي ذلك »ابو داعزت الانتحابات» واحتهم البرلانبوكان بين اعضيانه 
عدد لا بستهان به من العرب . 


(19) هذا اذا اعنبرنا ( نجيب بك جاروري » الذي برد اسمه في القائمة ص 1168 تحريفا عن 
« عازوري » . 
(.؟) سسبق كارتن هارتمان ان هاجم دور نجيب عازوري بفسوة في : 
6 ,11 ماصعز0 دعل 5تلمأصصعكا "تناج عوقؤمازء8 - 
. 56 (1959) 11خ 11505 - 
اما انا ففد كلت حذرا ملذ البداية فيما يتصل بهذا الموضوع » قارن : 
.16 (1919) 07 ععتممالء8 - 
.]1 159 (1931) غ51 دولاو[ - 
ويبدو الان ان انطباعي الاول عن مآلة دور الرجل كان صحيحا كما يظمر من كلاب 
انطونيوس ( ص 518 وما يعدها ) ونيواهة . 
(١؟)‏ قلرن : (1909 515درأع.1) عقوس2 علاءوتطمعة غ1ل : لوط ه81 11 - 
.2 ,501 
1 ,50 (1909) 11 11505 : 1131112113 .14 - 
وقد صور 28لال الامر بشكل آخر في : .25 ,1 , ]116501 


6. 


كان اعفن الأعفاء العرتفن سكس التعوتان من تعممية الابحاد والص فق 
ولكن لانهم .لم بكونوا بربدون الذوبان تماما في الرابطة العثمانية فقد كانت اولى 
خطراتهم' تن اسشرل القادها سيموة يفي :3 الأخاء المي العقماتن 0500-0 
كان مؤؤسسا هذه الجمعية شفيق المؤيد (9؟؟) وندره مطران (1؟) . وقد تم ذلك 
باشراف جمعية الاتحاد والترقي . اما شفيق المؤيد فقد كان ابن عائلة دمشقية 
سنية عريقة . واما الثاني فكان ابن عائلة اقطاعية ثربة من طائفة الروم الارنوذكس 
تقطن اواسط سورية . كانت جمعية الاخاء هذه ذات اهداف معلنة ثقافية الطابغ؛ 
لكتها كانت" فى الحفيقة تشكم العمل النناضى بطريق قير ماش 6 وقد تيت 
لانشاء فروع لها .في جميع انحاء المقاطعات العربية . وبسدو انه كان لبعض 
الشاميين المقيمين بمصر تأثير على الجمعية هذه »؛ خصوصا حقي ورفيق 
العظم (ه؟) ورشيد رضا (5؟) . وقد حكم على هؤلاء الذين كانت تتردد اسماؤهم 
في هذه الفترة بالاعدام فيما بعد . هنا ترد ايضا أاسماء رجال مثل عبد الحميد 
الزهراوي (97؟) »© وعبد الكرم الخليل (518) »© وكثيرين غيرهما ممن لعبوا دورا 


(0') قارن : 5 (1909) 511 21505 : 1 لافدائدة11 ب 
1111 ,1116 - 
.71 102 , 5ااأطمكامق - 
(6؟) يقال ان اسرته كانت تمتبره امير سمورية المقبل » وقد اعدم عام 1915 . 
(1؟) قارن عن عائلة المطران : هارتمان » في : . “5 (1909) , 511 1505لد 
(؟ ينتميان الى عائلة ( دمشقية ») معروفة هي عائلة العظم » اح فروع عائلة المؤيد. 
وقد شاركا في هيئة اعداد المؤتمر الاسلامي, للعامم15.4ءقارن ب 380 (1909) 2611 21505 
وفد كان رفيق العظم احد السبعة الذين ارسلوا منشورا الى وزارة الخارجية البريطانية 
اوائل العام 19118 حول المسالة العربية » وتلقو!ا جوابا عليه موجها الى السبفة 
« صار مشهورا ) فيما بعد . أما حفي فقد أصبح ملف سسئة .195 محافظا لدمشق » ئلم 
قضى سئوات عدة رئيسسا للوزراء ٠‏ 
(5؟) توفي عام م2196 قارن عله : 
.]] 1/7 , أمحوطظ مل لممتتسضعل10ة امه دحوأو]1 : 115زولق سس 
321 ,111 .اأضمدك علة0 : مسمسصساءءعاءه:8 - 
وملاحظاتي عن موقفه السياسي : 
.450 متك ,450 ,09 (1942) 33 لامطعولصنظ علقندده0[1كآ 
/10؟9) يلنمي الىاسرة حمصية » وقد صار فيما بعد نائبا عثمانيا » واعدم عام 1١91١‏ فيمسسن 
اعدم ل قارن : 
. ( 1918 متاسعظ ) دمعلصاع5 دنج عأ1ع1«طعقاع1 : لامفسأاسو8 .31 
(1) اعدم عام ه41١1‏ . قارن بخيرالله : . 80 عدمزعة" دآ 


وبرسم له جمال باشا صورة عدائية في مذكراته التي صدرت ببرلين عام 19159 ص ؤم » 
الى الى للف ل فقا لفاك 


٠. 


مهما فى مجرى تطور الحركة القومية العربية . وقد عمدت السلطات التركية 
الى منع هذه الجمعية بعد اتقلاب: عام 1|586 الرجعي بحجة ان بعض اعضائهيا 
كانوا من مثيري الاضطراب : 


شهد العام 4 بالذات نشأة عدهة جمعيات عربية وطنية خارج الديار 
العربية . ومع ان تأثير هذه الجمعيات المنشأة في الخارج على التطور اللاحق كان 
ضثئيلا » الا ان التنويه بها هنا برمي الى التدليل على قوة الصدى الذي تركهانقلاب 
4 علىالعرب حتىاولئكالذين كانوا يعيشون خارجنطاقالسيطرة العثمانية591). 
وهكذا نسمع عن تكوين ما سمي بالرابطة العثمانية 011022826 ع0ا118 برعامة كل 
من شكري غانم (.؟) وجورج سمنه (91) . وقد نوهت هذه الجمعية منذ البدء 
بولائها للرابطة العثمانية لكنها طالبت بمساواة كاملة بين العرب 
والترك . اما الجمعية التي تأسست باسم : اللجنة المركزية السورية 
51 18 انامم 1ةاداءع) 022116:) بزعامة رشيد مطران (؟؟) شقيق ندره مطران 
فقد كانت تطالب صراحة باستقلال ذاتىي للمقاطعات العربية » وتهدد بالاستعانة 
بالدول الكبرى لتحقيق ذلك (8"؟) . ولن نتتبع انشاء هذه الجمعيات وبرامجها 
اكثر من هذا اذ يبدو من القليل الذي ذكرناه هنا ماذا كانت اهدافها. وتدل 
كثرتها على ان التضامن العربي مناجل القضية في الخارج لم بتحقق» وان اسباب 
الانقسام كانت في كثير من الاحيان تتصل بالتنافس على!ازعامة والظهور والكسب 
المادي انضا . 


خلف « نادي الاخاء العربي العثماني » ناد آخر باسم «المنتدى الادبي» )ا ٠.‏ 
ومع ان السلطات التركية كانت معترفة به بسبب ظاهره البريء © قانه في مشثل 
تلك الفترة الحبلى بكافة الاحتمالات لم يكن لهذا النادي الجديد أن يبقى على 
الحياد » وقد ساعد العرب على اختلاف منازعهم واقطارهم » واسس فروعا في 
سورنة والعراق . ويرى الكتاب التركي الاحمر السالف الذكر ان حقي ورفيق 
العظم ورشيد رضا (5؟) هم الذين انشأوه من جديد بطريق غير مباشر من خلال 
تكليفهم لعبدالحميد الزهراوي بذلك (85) . وببدو فعلا ان الرجال الثلاثة كانوا 
صناع روح المنتدى » وقد شاركهم في ذلك اخرون من امثال طالب النقيب» ثائب 





(19) جورج سمنه : .11 62 (1920) م5016 

(.؟) كان شكري غانم يعتبر نفسه فرنسيا صميما » وكان نجيب عازوري منافسه الالد . 

(١؟)‏ مؤلف كتاب سسبق ان استشهدنا به في الملاحظة رقم 9؟ , 

(؟؟) قارن عن الاسرة اللملاحظة رقم ؟؟ . 

9) قارن ب 119112181011 .1 فين : .0 (1909) 11 21505 
2؟) قارن ب 11 14 غنمة ١‏ وانطونيوس 1.8 وما بعدها , 

(ه؟) قارن بالملاحظة رقم م25 155 . 

(5؟) قارن بالملاحظة رقم 7؟ . 


ى 


البصرة الواسع النفوذ (/190؟) وشقيق ااؤيد (58) © وعزيز علي المصري (59) © وعدة 
رجال من عائلة المطران . على ان القيادة الفعلية للمنتدى ظلت في اندي حماعة 
من الشبان من رجال الجيل الثاني » مثل عبد الكريم الخليل الذي سبق ان 
ذكرئاه » وسيف الدين الخطيب (.) ب وهو مسلم من دمشق ) ويوسف 
مخيبر )4١(‏ » وصالح حيدر (؟)) ‏ وكلاهما مسلم من بعلبك ؛ وجمال 
الحسيني  )647(‏ ابن العائلة المقدسية العريقة . وقد كان للمسيحيين من امشثال 
رفيق سلوم  )514(‏ وهو ابن عائلة حمصية دورهم المؤثر ايضا . وهنا بذكدر 
الكتاب. الاحمر التركي ان بعض اعضاء هذا المنتدى ‏ الذي كانت عضويته تعد 
الوفا كثيرة ‏ كانت لديهم تعليمات سرية لا يعرفها الا كثيرون تدعو الى فصل 
الاقاليم العربية عن بقية مقاطعات الدولة العثمائية . وربما كان هذا الاتهام بطال 
جمعيات اخرى ؛ ذلك ان كثيرا من الاعضاء في المنتدى كانوا في الوقت نفسه 
اعضاء فى نواد ومنتدبات اخرى . وقد عمدت السلطات الى اتفال « المنتدى 
الادبي » في آذار ١415‏ . وهناك من يذكر ان الاقفال جرى في خريف العام 
15 بعد اعدام عبد الكربم الخليل (ه)) 


لم يكن « المنتدى الادبي » يسيب طابفة الشعبي القالب موهلا للعمل 
السياسي السري بشكل جاد »© لذلك فقد اهتم بالاموق الثقافية بالدرجة الاولى» 
لكن سرعان ما تكونت بعد أقفاله جمعية سيرية هى « القحطانية » (55) كانت تريد 
شطر الدولة العثمانية الى شطرين يجمع بينهما اتحاد فيدرالي شأن امبراطورية 
آل هابسبورغ الاتحادية المتكونة من النمسا والمجر . كانت «القحطانية » اكثر 
فعالية » واظهر نشاطا من الناحية السسياسية اذا قورنت بالمنتدى الادبي ٠.‏ وكانت 
تعمد الى اختيار اعضائها بحذر اكبر »© كما كانت لها هيكليتها التنظيمية الاصلب 
المستفيدة من التجارب في هذا المجال . ونظهر في قوائم اعضائها اسماء عر فناها 
في المنتدى مثل عبد الحميد الزهراوي »© وحقي. العظم . لكن هناك ايضا رجالا 
معروفين لم بكونوا في « المنتدى الادبي » » مثل وزير الاوقاف السابق خليل 


90) قارن بالملاحظقة رقم ١م‏ . 
(8؟) قارن باللاحظة رقم ؟؟ . 
(9؟) قارن فيما بمد » واللاحظة رقم ١١,5‏ , 


(,)) قارن ب 9 غ116 

))1١‏ قارن : 8 غ116 

0)) قارن : 0 غانسة 1 

م0») قاين  :‏ ... 11,15 غأاتغ لا 

9)) قارن : 05 1116 

(66) عن التاريخ الاول ‏ وهو الصحيح ب »© قارن ب .14 646 وعن الثاني » قارن : خيرالله 
ص ؟؟ . 


حماده » ومثل حسن حماده (/419) » وشكرى العسلي (18) » والاميران الدرزيان 
امين وعادل ارسلان » هذا بالاضافة الى عدد من الضباط العرب ؛ من بينهم عزيز 
علي المصري 4 وسليم الجزاثري (9) © وعلي النشاشيبي (.ه) » ابن العائلة 
المقدسية المعروفة . ويدل ورود اسم ابراهيم النجار )2١(‏ في الكتاب الاحمر 
باعتباره من اعضاء القحطانية ب مع ما هو معروفعنهمن فعاليةفيجمعية نجيب 
عازوري »علىالصلاتالتي كانت قائمة بينالطر فين . النجار هذا هو الذياستنديونغ 
8 الى اقواله فيكتاباته عن الحركة بالاضافة الىاقوال نجيب عازوري (05). 
كان قائد الحركة الجديدة هو الضابط عزيز المصري 4 وهو من اصل شركسي»؛دخل 
في « جمعية الاتحاد والترقي » © وكان ضمن من زحفوا الى اسطنبول عام 191.5 
نم ادت فاعليته ضمن الجمعيات العربية الى الاستمرار في الحديث عنه . وببدو 
أن « القحطانية » هذه التي اضطر زعماؤها الى ترك القسطنطينية قد انتهت 
حوالي العام ١515‏ بدخول اعضائها في منتديات اخرى توفر لها تنظيم احسدن» 
واهداف اوضح . 


وهناك جمعية ظهرت ابان ذاك » وبلغت من الشهرة درجة لم ببلغها المنتدى 
القحطانى . انها « الجمعية العربية الفتاة » (07).عمل اعضاء هذه الجمعية على 
تحقيق الاستقلال للارض العربية بعيدا عن السيطرة العثمانية . ولا بذكر الكتاب 
الاحمر مؤسسس الجمعية التي ظهرت الى الوجود بباريس عام 111١‏ بمساع من 
جانب الطلبة العرب الذين كانوا يدرسون هناك . وينفرد انطونيوس بتعريفنا 
برئيسها عونيعبدالهادي(4 )»وهو فلسطينيمن جنينارسل فيما بعد مندوباعنعرب 
فلسطين الى مؤتمر الطاولة المستديرة بلندن . اما اعضاء هذه الجمعية فقّد كان 
ملهم جميل مردم (مه) ؛ ( رئيس الوزراء السوري فيما بعد ) © وحسن محمصاني 


50) أجد السسبعة ( قارن باللاحظقة رقم م ) . وقد حكم عليه بالاعدام عام 1١515‏ ,( في 

6 161116 : حين حماد . وقد اتبعت في نطق الاسماء وكتابتها انطونيوس الذي ارى 
انه أعلم بها) 

بم» قررن 2 159 غالضة ا 

وى فرك + 163 غاضثةا 

(.0) يذكر انطونيوس ( ص 184 ) انه حكم عليه بالاعدام واعدم فملا © لكئئي بحت عبثا عن اسمه 
بين المحكومين في 66 وخيرالله ., 

رره» قارن : .261 ,25,105 غالصنة 17 

زعم قرن : 20 ,32,11 ,1آ عغ11[م8غ] : وصتالكل 

(06) أنطونيوس ص 1١!١‏ وما بعدعا . 

(54) صار فيما بمد سكرتيرا لفيصل » واحد المكافحين الرئيسيين عن حقوق عرب فاسطين .» 
قارن بفهسارس 1 , 

زهه) قارن ب 11,833,480 817 0131 


الن 


(بيروت) (651) ورستم حيدر (بعلبك) (5ه) » وتوفيق الناطور ( بيروت ) (5ه) » 
ورفيق التميمي ( نابلس ) »© وعبداالمني العرسسي ( بيروت )(556) . وقد كان 
هؤلاء لا يقباون بين صفوفهم جديدا الا بعد فحص دقيق عنه وعن مبرراته » حتى 
اذا قبلوه عضوا كاملا طلبوا اليه ان بحافظ محافظة دقيقة على سرية القرارات 
واهداف الجمعية . وهكذا فان عبد الغني العريسي الذي حاكمته محكمة عاليه 
العسكربة وحكمت عليه بالموت لا بذكر في اعترافاته المسهبة شيئًا عن الجمعية 
هذه ؛ بل انه لم بعلم بوحودها حتى الحكم عليه » وهكذا بقي اسم الجمعية كمسا 
بقيت هي في طي الكتمان (لاه) . ولقد كانت غالمية الاعضاء من المسلمين * لذلك 
فلم يكن عددهم كبيرا » لكن يذكر انهم تجاوزوا في النهاية المثتين . ولان الطلاب 
هؤلاء كانوا ينهون تدريجيا دراساتهم في بارسن وبعودون الى اوطائنهم فقد تقل 
مقر الجمعية من باريس الى بيروت عام 1 والى دمشق عام 1 . على 
هذا الانتقال بعلق انطونيوس اهمية ملحوظة » ويتذكر بذلك اوضاع جمعية العام 
هلما ؛ خصو صا ان « العربية الفتاة » استطاعت ان .نوا صل عملها في الوطن . 

ثم شهد العام 5 ظهور حمعية جديدة فاقت « العربية الفتاة » في 
اهميتها وتأثيرها على الاحداث » وقد كانت تمثل في نوح عدة مضادا للعربية 
الفتاة » هذا وان تكن أهداف الجمعيتين واحدة نقرسيا . وكما انشئت « العربية 
الفناة » في الخارج » فقد انشئت الجمعية الجديدة في الخارج »© في ١‏ القاهرة ) 
انضا . وتظهر بين اسماء قادة الجمعية الجديدة اسماء رانناها تحرك الجمعيات 
في السابق من وراء ستار تاركة للشباب القيادة » اما الان فقد ظهروا هم وتولوا 
القيادة بأنفسهم . وعلى العكس من تهج « العربية الفتاة » فان الجمعية الجديدة 
لم تكن تحتفظ بنشاطاتها سربة © بل كانت تؤّمن بالعمل العلني الى جانب السري 
طبعا . كانت الجمعية الجديدة تريد ان تجمع تحتاوائها كل اولئك الذين يريدون 
الاصلاح والذانية العربية . سميت هذه الجمعية ب « حزب اللامركزية الادارية 
العثماني » (28) . اما الكتاب الاحمر فيرفع من شأنها ويعتبرها القطب الحقيقي 
لكل النشاطات المعادبة للترك ولوحدة الدولة آنذاك ٠.‏ ومع ان انطونيوس بوجز في 
ذكرها » الا انه هو نفسه يؤكد أن الحزب هذا سرعان ما انتثر انتشارا واسعا » 
وصار بعد فترة قصيرة اكثر الجهات تمثيلا للرأي العام العربي . 

هنا عليئا ان نذكر ان فكرة «اللامر كزية» لعست دورا هاما فيالسياسةالشرقية 





(83) يذكر انطونيوس ( ص 1١١‏ ) ان الثلاثة حوكموا واعدموا. اما في 101106 فيذكر المإلف 
ان نوفيق الناطور حكم بالاشفال الشاقة فقط » ولم اجد اسمه في قائمة خيرالله . اما 
عبدالفني العريسي فقد تمكن من الهرب في البداية »2 ثم استطاع نوري الشملان القدر به 
والفيض عليه حيث سلمه فيما بعد للساطات التركية فاعدمته » قارن بمذكرات جمسال 
باشا ( برلين ١95١‏ ) ص .50 . 

(7ه) ترد اشارة الى هذه المنظمة في 04 165116 

رمه) قارن ب 584 562116 وانطونيوس 1.9 وما بمدها , 


/ام 


منف اواخر القرن التاسع عشر . اما الششبان الاتراك من جماعة «الاتحاد والترقي » 
فقد حافظوا على المفهوم القدبم لوحدة الدولة الذي بريد دولة مركزية واحدة دونما 
تفريق على اساس من دين أو لغة أو قومية » لهذا فقد اتبعوا منلف توليهم السلطة 
سياسة مركربة شديدة القسوة . فى مواجهة هؤلاء نشات اقلية معارضة سمت 
نفسها جماعة « الاحرار » ثم سمي اعضاؤها بالائتلافيين » لانهم كانوا مقتنعين بأن 
اللامركزية هي خير حل للمشاكل المطروحة في الدولة الضعيفة الممزقة . وهكذا 
فان الاتحادين بسياستهم المركزية القاسية » التي كانت تعني نتريك الدولة 
تدريجيا ‏ دونما وعي بأن ذلك نوع من انواع القومية ‏ دفعوا العرب الذين كانوا 
على الولاء لحركتهم اولا » والذين كانت المشاعر القومية تستيقظ في اوساطهم» 
دفعوهم الى احضان الائتلافيين . ومع ان الاتحادبين كانوا يشكلون اكثربة فلي 
البرلمان » فانه لم تكن لديهم الجراأة لتولي السلطة بمفردهم » وزاد في احساسهم 
بالحاجة الى الفر قاء الاخرين النتائج السلبية للحربين الابطالية ‏ التركية وحرب 
البلقان . وهكذا فقد كانت الوزارات المشكلة تستند الى الائتلافين . ويفسر هذا 
سبب تمكن اللامركزيين العربمن العمل جهرا لبادئهم على اراضي الدولةنفسها. 


بعر العدات سور كاد موه راتييد ركبا ورفيق العلي »زوحي + اوعد 
الحميد الزهراوى (ؤه) قادة للحزب الجديد » مضيفا اليهم , بعض المسيحيين 
كاللبناني اسكندر عمون . أما الطونيوس فيزيد اسماء سليم عبدالهادي ).6 
من جنين ؛ وعلي النشاشيبي ؛ الذي رأيئا من قبل انه كان عضوا في جماعهة 
القحطانية ايضا. ويذكر بونغ(11) نقلا عن عازوريان الاخير يعتبر نفسه مؤسسا 
ومنظرا لاتجاه اللامركزية الذي نادى به الحزب المعروف بحزب اللامركزية . اما 
كيف حدث ذلك فلا نعرف (11) . ويبدو ان العارفين بالحزب ينكرون على 
عازوري زعمه . كما انه هو من ناحيته بتهجم على ادوار بعض منهم ممن تعرف 
حقا انه كان لهم نشاط كبير في الحركة كلها (58 ). ولا شك ان المعلومات التي 


(49ه) قارن بالملاحظات ذوات الارقام م؟ )"5 »2 58 . 

(.1) حوكم واعدم. ويقلب على الظن ان الضابط الذي يذكره 11124آ. 
باسم رؤوف عبدالهادي يلتمي الى الاسرة نفسها » شانه في ذلك شان عوني عبدالهادي الذي 
لعب فيما بعد دورا هاما في الحركة القومية العربية . 

(61) قارن ب 03 1 12601 

(15) قارن بالمصمر نفسه 99/١‏ . 

(60) قارن بالمصدر نفسه 58/1 . تحاول الدوائر الصديقة لفرنسا اللي تقف ورام ‏ مال 
ان تصور رجالا كرشيد رضا وعبدالرحمن الشهبندر عملاء لانجلترا . قارن عن علاقات رشيد 
رضا بالانجليز : 


في 7 ,11 1160116 


592 عل لطع 1ع 11312121331 - 
61 ,1غ صنهماة[ م26 - 


وعن الشهبندر اللملاحظة رقم 1.6 .2 


هم 


حصل عليها مارئن هارتمان في رحلته الى بلاد الشام في نيسان ١1١5‏ لها 
قيمتها . لقد علم هناك (16) ان الدكتور شبلي شميل (10) كان من اعضاء الحزب 
ارضا . وفد ادانته محكمة عاليه فيما بعد فعلا وحكمت عليه بالاعدام غيابيا (15)) 
وقد مات بعد ذلك بقليل بالقاهرة عام 1915 . 


استطاعت جمعية اللامركزية ان نتحرك بشيء من الحرية في عهد الصدر 
الاعظم كامل »© الذي كان يستند الى الاثتلا فيين » لكن الموقف تنفير بالنسبة لها 
بعد اسقاط الصدر الاعظم على بد الاتحادبين الذين اتهموه ب ليسن بفير مبرر سا 
بالاتصال باللامر كزبين (/819). وقد كان من المعروف انبعضرجال اللامركزية كانوا 
يرون انه فيحال رفض الترك للامركزية» فان على العرب ان يحصلوا علىالاستقلال 
التام عن الترك بالقوة» وهكذا كان لا بد من عمل سري لتحقيق مطلب كهذا» وبذلك 
بدات مرحلة جديدة في حياة الفكرة . ويبدو ان قيادة التحرك ظلت في الايدي 
نفسها التي نعرفها ؛ اذ يظهر من بعض الوثائق التي نشرها الكتاب الاحمر التركي 
ان رفيق العظم كان يسمي نفسه« رئيس حزب اللامركزية » او رئيس اللجنة 
المركزية للحزب. اما شقيقه حقي فقد كان يدعى «سكرتير اللجنة المركزية» (74). 
وقد سعى الحزب لاقامة اتصالات بأمراء الجزيرة العربية » خصوصا من خلال 
رشيد رضاء كما كان لطالب النقي بالوجيه البصري دوره التوسطي فيذلك (15). 
لكننا لا نعمرف مدى ما وصلت اليه تلك الاتصالات . كل ما نعر فه ان الامام بحيى 
امام اليمن كان شديد الحذر في التعاون (./) . ثم ان خلافات هؤلاء الامراء فيما 
بينهم كانت تضعف امكانيات الفعالية والعمل المشترك . ولا يذكر الكتاب. الاحمر 
التركي شيئًا عن هذه الاتصالات » اما لان الاتراك لم يكونوا بريدون الاساءة الى 
العلاقات مع امراء الجزيرة الذين لم تكن صلاتهم بهم حتى ذلك الحين قد انقطعت 
نهائيا » واما لان امراء الجزيرة لم يكونوا بتعاونون مع اللامركزية فعلا . 


كان اللامركزيون مقتنعين منذ البدابة بأنه لا بمكن الوصول الى اتفاق مع 
الترك » لذلك فانهم لم بترددوا في الاتصال بقورى اجنبية لطلب حمارتها في 
مواجهة الترك . اما تصورهم عن الدولة العربية ‏ كانوا شاميين في اكثرهم ب 
بعد الاستقلال فلم كن واحدا . لقد كان هناك انقسام حول الدولة الكبسرى التي 


ىم قارن .11 92 عآع1«اءولع1]1 

(6) فارن عن قيمته الادبيسة دراسة كلع عن ال الجيدة عنه في: 6 - 153 ,1 مام 
روم 5 17116 

(9) هارتمان ص ؟١١‏ وما بعدها » . 76 ,61 1165116 

بم 99- 90,98 غالسةا 

بحم 102,103 غالصنلا 


(.,/إ) قارن بالمصدر السابق ١.5‏ وما بعدها . 


ينبغي الاستعانة بها » اتكون فرنسا ام انجلترة )9/1١(‏ . اما قضية الحاكم للامارة 
العربية فان احدا لم يجرؤ على بحثها بصراحة . 0ت نشرها الاتراك 
في كتابهم الاحمر منتزعة من محفوظات المفوضية الفرنسية في بيروت اضواء على 
هذه القضية . ففي رسالة لرفيق العظم بتاريخ 58 اذار 15117 يذكر ان اميير 
نون نه نمل الابستلال ان كون الا عتفيق الزيد كتيسن الاير 00755 وفق الر دن 
نفه الذي نراه فيرسالة اخرى بحاول 00 الفر نسي فيالقسطنطينية 
دون ذكر لقضية الامارة العربية على اي حال (؟7) . لكن جهات اخرى كانت تريد 
اميرا من الاسرة الخديوية بمصر التي قبل بعض افرادها الترشيح فعلا (1/4).أن 
علينا هنا ان ندع القضية جانبا مؤقتا » مع اضافة نبأ بذكره خيرالله مؤداه ان 
النقيب البصري بعث عام 111١‏ برسالة الى الشريف حسين باسم النواب العرب 
في البرلمان العثماني بعرض عليه فيها ان بعتر فوا به جميعا خليفة وان يقاتل وا 
الاتراك تحت لوائه (ه/) . 


شجعت تلك الفترة الليبرالية اثناء وزارة كامل باشا الذي كان يستند الى 
الائتلافيين دعاة اللامركزبين ودفعتهم الى مزيد من النشاط في هذا الاتجاه. ابان 
هذه الفترة تكونت جمعية فى بيروت من 85 عضوا ( 55 مسلما » 1١‏ مسيحياء 
يهوديان ) للمطالبة بالاصلاح . كانت الدولة آنذاك نناقش مشروعا لقانون جديد 
للولائات » وقد شجع هذا الجمعية البيروتية على وضع برنامج اصلاحي كفي_ ل 
بالوفاء باحتياجات البلاد (5/) . طالب البرنامج الجديد بتقسيم عادل للميزانية 
بين اجحزاء الدولة » كما طالب باصلاحات مالية وادارية»وبالاعترافباللغة العربية 
لغة رسمية في المقاطمات العربية من الدولة » وبالاعتراف للشبان العرب بحقهم 
في تأدية خدمتهم العسكرية في بلادهم . ولا شك ان ما .يراه اتطونيوس /ال/) مان 
تشابه بين هذا البرنامج وبر نامج العام 141/0 حقيقي . ومما بدعو للانتباة ان 
البرنامج المذكور كان يطالب بهيئات استشارية اوروبية في الاقاليم !. لكن في :هذا 
الوقت كانت تجري في القسطنطينية تفييرات غير متوقعة » فالصدر الاعنظلم 
المستند الى الائتلافيين كان عليه ان بغادر منصبه لصالح الاتحادبين » وهكذا فان 
المطالب الاصلاحية للعرب لم تتجاهل فقط بل صار مقدموها معرضين للملاحقة. 


)0/1١(‏ قارن بالمصدر السابق 1/ وما بعدها. 

(0/) المصدر السابق ص /الا . 

(9/9) اللمصدر السسابق 15 وما بعدها . 

(5/) المصدر السابق للا وما بفيها . 

(ه/) قارن بخيرالله في ق5تم1ع6" وعنآ بد بطتال في 106,112 ,1 عمغامجمي. 

7 «حوالي نهاية العام |9١)‏ ) . 

(5/) قارن بهارتمان ص 88 وما بمدها ءايه وما بعدفها » 1١6‏ وما بعدهساء 441 1651]6 
انطونيوس ؟١١‏ وما بعدها , 

00 الطونيوس ص 119 . 
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وهكذا فان « النادي الاصلاحي » (8/) و « الجمعية الاصلاحية » (9/إ) سيروت 
سرعان ما اقفلا . لكن التحرك كانت دائرته قد اتسعتوامتدت الى أقطار ومدن 
اخرى في سورية . وفي البصرة ظهر برنامج اصلاحي اخر شبيه بالبرنامج 
البيروني لكنه يرفض نصا اللجان الاستشارية الاجنبية (.6) . وقد كان طالب 
النقيب وراء هذا كله (81) . برنامجا البصرة وبيروت امتد تأثيرهما الى بقاع 
كثيرة . وقد راى كثيرون ان حركة اللامركزية تقف وراء هذه البرامج التي كان 
بعضها يتبع بعضا (؟8) . ومما لا شك فيه ان هناك كثيرين من اللامر كزيين كانوا 
يؤمنون بوحدة الدولة العثمائية وبقائها » وكانت ضرورات العمل السرى تجمل 
اهداف الحركة الحقيقية غير معروفة الا لقلة قليلة . وفي الوقت الذي تمكن فيه 
الحكم العثماني بدعابته القوية ان يجتذب اليه الاصلاحيين العرب المحافظين 
ويجعلهم يغادرون الحركة » فان الاعضاء الاكثر حماسا انصرفوا الى العمل في 
جمعيات اكثر نظر فا » وهكذا مع مرور الوقت تحولت هذه الجمعيات الناشئة 
الى ادوات في بد اللامركزيين ٠‏ 


شهد العام 19117 حدثا كان هاما بالنسبة للحركة القومية العربية بشك ل 
عام » وبالنسبة للجمعيات العاملة في الداخل والخارج بشكل خاص . اله 
المؤتمر العربي (185) الذيانعقدبباريس فيحزيران سنة؟191 (87) وضم مندوبين 


(/) هارتمان ص 56 . 

بهة) هكذا في لم1 

(.) قارن ب .329 , 49,315 ,11 ,1,217 ,181 

(41) قارن بما سبق , مما يلفت الانتباه انه في بدايات العام 1419 اننشرت في سورية اشاعات 
مفادها ان هذا الرجل تمرد على الترك»)ووضعالعراقفي حماية الانجليزء» قارن ب 144 1١76116‏ 
وهارتمان 5ه . وتدل احداث نيسان ١91١‏ في العراق على مدى نفوذه ونواياه »قارن ب: 

3 (193/7 «تملصمآ) عد*1 : لدقاء»1 - 
.+1 205 ,50 , 11 1971 - 
وقد انضم الى البريطانيين ائناء الحرب الاولى بمجرد نزولهم في العراق »© لكنهم تشاجروا 
معه فيما بعد . وفي كناب آيرلند معلومات ضافية عن حياته المفامرة . 
69) هارتمان ص 5١5‏ . 
(8 أ) فكرة الإتمرات غربية المصدر »2 وقد لقيت عند الشرفيين استحسانا كبيرا »قارن ب : 
.211 ,23 .511 
80) قارن ب. 
11 68 177616 | 
.11 47 مصمالوغ" : طملالة 1و1 ب 
5 114 5تالصمامق - 
27 88 عأسرة : عمسمو 6 - 
.]2 119 ع1ع71طعقاع8 : ةد ه81 -ب 
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عن مختلف الحجمعيات »© وبذهب الطونيوس (86) الى ان الدعوة اهذا المؤتمر حجاءت 

من اوساط « العربية الفتاة » التي ا قادتها فعلا على الدعوة» 
انهم عولي عيك الهادي ( (هم) ©» ومحمد المحمصانى (كم) © وحميل مردم (/الم) » 
وعدك الغني الغر سي ا/بم) ٠.‏ كننا نواحه ابضا م اخرين لا نعرف انه كانت 
الحا امي في سياق اخر من امثال ندره المطران (85) 
وشكري غائم (مكا) . وكد ارسلت مختلف الجمعيات ملدوبين الى مو تمر بارسسن» 
فأرسل « النادي الاصلاحي » مختار بيهم (11) »© و« المنتدى الادبي » عبد الكريم 
الخليل (؟) » و « اللامركزية » عبد الحميد الزهراوي » الذي راس الوتسر 
ايضا (195) . 


كان لبنان ممثلا تمثيلا قويا في المؤتمر » حتى من جانب ابناله في الاغتراب 
كشكري غانم الذي كان بتراس الجمعية اللبنانية بباريس » وقد كانت الاكثرية 
الساحقة للمؤتمرين شامية . ومع ان المندوبين بذلوا جهدا كبيرا للظهور بمظهر 
الجماعة الواحدة » لكنهم كاتوا في الحقيقة شديدي الانقسام. وكان هذا الانقسام 
احيانا ذا اسباب شخصية.ان عازوري الذي كثيرا ما يتجنى على زملائه ربما كان 
محقا هذه المرة في ملاحظة ينقلها عنه يونغ (16) برى فيها ان شكري غائم ومطران 
كانا بقفان وراء الانقسام ويعمقانه . وقد تصرفت السلطات العثمانية بذكاء » اذ 
استطاعت التوصل مع المعتدلين من الاصلاحيين الى اتفاق » لا شك ان طريقة 
تنفيذه لم تكن سارة للطر فين » لكن الاتفاق المذكور ادى غرضه ابان ذاك» اذ جعل 
المؤتمر العربي غير ذي فاعلية . يضاف الى ذلك ان الحكومة العثمانية سارعت الى 
تعيين الشيخ الزهراوي رئيس الؤْتمر في مجلس اللمبعوثان وقد قبل هو هذآ[ 
التعيين (10) » مما اساء اليه كثير! في الاوساط العربية » لكننا نعرف اليوم ان 


(86) الطونيوس )1و2 .1 064 غالصة 1١‏ 

(4) قارن بالملاحظة رقم 56 وما بمدها . 

(45) فارن بالملاحظة رقم )م . 

(810) هكذا برد اسمه ‏ وهو الصحيح ‏ عند خيرالله ص 8).وقد جمله مؤلف ‏ 07 1/6116 
« جميل بيروم » . قارن عنه الملاحظة رقم مه وما سبق . 

(44) قارن بالملاحظة رقم 5م وما سبق . 

(489) قارن بما سبق , 

(.6) قارن بما سبق . 

. قارن عنه هارتماآن ص لا,١! وما بمنها‎ )51١( 

(95) قارن باللملاحظة رقم م »2 وبما سبق . 

(45) قارن بالملاحظة رقم /ا؟ وبما سبق . 

40) قارن ب .671 ,1آ عا[معغ8 : وصنال 


(560) انطونيوس ص 1971 . 


5 


حزب اللامركزية هو الذي طلب اليه قبول المنصب الذي عرض عليه (85) . 


مؤتمرات بارس وبيروت والمفاوضات مع الدولة لم تؤد الى تهدثة للموقف» 
بل زادت التوتر وعمقت التناقض بين العرب والترك . ومما له دلالته في هذا 
المجال ما حدث عام 1١414‏ عندما عمد عزيز المصري الى تكوين جمعية جديدة. 
وعزيزر المصري هو مؤسسسن « القحطانية » (/ا9) » لكن ذهابه الى اليمن للقتال 
ضد الثوار مع الجيش العثماني » ثم قتاله في طرابلس ضد الابطاليين حالا 
دون متابعته لنشاطه ضمن القفحطانية . وقد زادت حرب طرابلس من حنقفه 
على الانراك وكراهيته لهم . لذلك فعندما عاد الى القسطنطينية اتجه للمسرة 
الاولى العاسيسن جمعية مقضؤرة علق الضساظ العرب. ٠‏ لقف خبر وال السستؤات 
الماضية اهمية الجيش »؛ وانضباطيته») وسرعة حركته فى الاحداث » وقد 
استفاد من هذا كله في انشاء جمعيته العسكرية التي سماها جمعية 
« العهد » (148) . ويذكر انطوئيوس (44) أن اعضاء العهد من غير المسكر بين 
لم بتجاوز عددهم الاثنين ؛ احدهما الامير الدرزي عادل ارسلان )٠.٠.(‏ عضو 
الجماعة القحطانية الاولى . ويضيف يونغ (1.1) اسم ابراهيم النجار (؟.١)‏ 
الذي بذكر انه شارك في تأسيس الجمعية . اما الكتاب الاحمر التركي فيضيف 
اسماء اخرى بشكل غامض »© من بيئهم عبدالحميد الزعراوي وطالب النقيب» 
وعبدالكريم الخليل» وعبدالوهاب الانجليزي )١.”(‏ ؛ وعبدالر حمن شهبندر 0)٠١6(‏ 
ؤشكري العسلي .)١.5(‏ اما شكري العسلي فقد كان عضوا في القحطانية » ثم 


رك 4 17616 
50) قارن دما سبق . 
نم انطونيوس ص ١١9‏ .1 6 17616 


(95) الطونيوس 1١١9‏ . 
)ع قارن بما سبق ٠‏ 
(1.) 102 2601 


. قارن بما سبق‎ )١.0( 

0 0 ,79 ,11 مس17 

)1١.6(‏ بدا الشهبلدر نشاطه القومي في ثسابه المبكر » واشتهر بعب احداث العام م145[ . وقد 
حكم عليه الترك بالاعدام غيابيا عام “141 . وهو احد السبعة الذين ارسلوا الرسالة 
المشهورة ( قارن باملاحظة رقم 0؟ ) . وقارن عنه 473 , 2511 0121 ر 401 ,25 
ودوره السياسي بعد العام 6؟19 محاط بشسيء من الفموض »© وكذلك خلفيات مقتله في “ا 
حزيران .156 , ولم تؤد التحقيقات مع الجناة الى جلاء الامر تماما » قارن ب : 

551 , 400 , 1 011 121,321 
(1.6) قارن بها سبق و .794,159 ,64 ,61 - 27,59 ,كك غاتترةلا 
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انتخب نائبا عن دمشق »2 وهو الذي اعترض في المرلمان العثماني على ارسال 
الضباط العرب الى أقاليم نائية من اقاليم الدولة للخدمة . ضم عزيز المصري اليه 
كل الضياط العرب الذين كانوا مشاركين في القحطانية » وكان من بينهدسم 
ضباط مناقاليم عربية مختلفة ©» بيد ان اكثر بتهم كانت عراقية لان عدلدد 
الضباط العراقيين في الجيش كان كبيرا تسسبيا ٠.‏ وقد لعب هؤلاء الشبال دورا 
عوها قع فطل لما عد 


ربما كانت لدى الموظفين الاتراك معلومات عن نشاطاتعزيز المصري . 
وهكذا فقدقبض عليه فجةة في الشارع في 9 شباط 1515 .)١.5(‏ مع ذلك 
فانتهم لم بستطيهء_وااقامة ادلة على مشاركته في اعمال سرية . وقد أدرسن بعد 
ذلك من اجل تهمة تافهة اخرى وحكم عليه بالموت . وقد اثار هذا الحكم 

غير المبرر موجة من الاستنكار والاستياء في جميع الاقطار العربية » وخصوصا 
في حؤاظلنه © فى مص + ولتظلت الضيعاقة الالعليو ينة لمي الامسن مهيا إرغيم 
السلطات التركية على التراجع ؛ اذ اصدر السلطان عفوا عنه استطاع بموجبه 
مغادرة القسطنطينية الى مصر بعد قليل . وهكذا فانه لم بتمكن من قيادة 
الجمعية التي اسسها » لكنها استمرت رغم غيابه وقدر لها ان تلعب دورا 
مهما فيمااتى من احداث . 


يذكر الكتاب الاحمر التركي ان عزيز المصري سمى جمعية العهد بعدعودته 
الى مصر بأسم ا الجمعية الثورية العربية ) )١.7#(‏ وبدا يعمل جهرا . هذا الامر 


)١.5(‏ قارن عن هذا الحادث ]291 01116 وانطونيوس ص 118 وما بعدها . وقد عرض جمال 
باشا الامر بالتفصيل في مذكراته السالفة الذكر ( ص .5 51 ) وهو يحاول ان يكون دقيقا 
وموضوعيا » وقارن عن عزيز المصري في شبابه : 525 ,111 781 0171 وقد قضى في 
مصر الاعوام بين 1١4156‏ و1918 ما عدا فنرة قصيرة . من هناك طلب الى مرؤوسيه في جمعية 
العهد اثناء الحرب ان يبقوا على الحياد ( قارن بما سبق ) . ثم استطاع انصار التمرد علسى 
الترك كسبه الى جانيهم . ويذكر انطونيوس ( ص 5١!‏ ) أنه حاول عام 141 ان ينشىه جيشا 
محترفا في الحجاز بالتعاون مع الشريف حسين لكنهما سرعان ما تشاجرا . هذه المحاولة تابعها 
ونجح فيها جعفر المسكري فيما بعد .وفي ‏ 300 ,231 031 ان انجلترا اضطرته الى 
مغادرة مصر عام ١918‏ . وقد عفا عله الملك فؤاد عام ١؟9١1‏ فعاد الى بلاده . وفي عام م969١‏ 
عين مفنشا عاما للجيش » ثم رئيسسا لاركان الحرب عام 1459 . لكنه سرعان ماارسل 
في اجازة «طويلة) ثم اعفي من منصيه عام .194 . قارن 66,438 011 وقداثارت 
محاولنهالفاشلئة للهرب من مهر بطائرة عسكرية في 5 أيار 196١‏ لفطا كثيرا . ولم نجسل 
محاكمته الفموض الذي احاط بالامر كله . وقد اجلت المحاكمة فيما بعد »2 ثم اطلق سراحه 
في اذار عام ؟)19 » قارن ب : 2 ,11 غ8 ر ,1 644 ر 51 031 

وى 20 ماعنا 
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يذكره خيراالله (م/.٠١)‏ انضاء لكن سدو أن مصدره في ذلك الكتاب. الاحمر 
نفسه . اما انطونيوس فلا يعرف شيئًا عن المنثورات التي قيل ان جمعية العهد 
كانت توجهها الى « الشعب العربي » » لكنه يذكر بغموض ان عزيزا ارس لرسولا 
بعد عودته الى مصر الى ابن مستعود لكسيه للتعاون مع العهد )١1.5(‏ . وليسس 
واضحا ماذا كانت صلة العهد او الجمعية الثورية باللامركزية . يعترف عبدالفتني 
العريسي انه كان هناك في البدء توتر بين الهيئتين ثم تحالفتا )1١1١.(‏ . وبسذكر 
الكتاب الاحمر ان الجمعية الثورية كانت تعمل جهرا » وربما كانهذا يعني انها 
وسيلة اختيرت )١١1١(‏ لتختفي وراءها جمعية العهد التي كان اعضاؤها بعملون 
على اراضي الدولة وفي قلب حيشها وكان لا بد من دقة وسرية مطلقة » وردل 
على نجاحهم في ذلك قلة معلومات السلطات التركية عنهم كما تبين من 
الكتاب الاحمر . وهكذا فربما امكن القول ان الجمعية الثورية كانت متحدة 
مع اللامركزية فعلاً. 

يحدئنا انطونيوس طوبلا عن تاثيرات الجمعيات القومية العربية على التطور 
العام » فيذكر ان الجمعيتين اللتين لقيتااقل الاضطهاد على بد الاتراك 
كانتا اكثرها فعالية ضدهم . انهما جمعية العربية الفتاة والعهد . كانت 
معلومات مخابرات الجيش التركي الرابع عن هاتين الجمعيتين ضثئيلة . اما 
مصادر انطونيوس فتبدو جديرة بالثقة » لكن تقريره يحتاج الى اكمال ومقارنة 

بذكر انطونيوس (؟١١)‏ ان العربية الفتاة ارسلت في كانون الثاني ١116‏ 
فوزي البكري )١١7(‏ الى الشريف حسين تستمزج رأبه في امكانية القيام بتمرد 
على الانراك في سورية والعراق من اجل الاستقلال » على ان يتزعم هسو 
الثورة . وقد رحب الشريف حسين بهذه الدعوة » خصوصا انه كان قد اتصل 
بكتشنز في مصر وتبادل رسائل مع مكماهون في مكتبه بالقاهرة . وقد ارسل 
ابنه فيصلا بعد ذلك بقليل فى مهمة الى القسطنطينية وطلب اليه ان بجس 
نبض الدمشقيين الذين كتبوا اليه . وصل فيصل الى دمشق حوالي نهاية اذار 
وقام باتصالات مع العربية الفتاة والعهد ٠‏ وسرعان ما اتفق معهم على رأي بسبب 
اجنبية من اجل الحصول على الاستقلال . ان العربينة الفتاة كانت ترىوجوب 
القتال مع الاتراك اذا كانت نوايا الفربيين تتجه للاستعمار )١١4(‏ . ويقال ان 


(4) خيرالله ص "٠‏ . 

. 151 النطونيوس‎ )١.5( 

رووى .28 غالسة1 

(111) .9 1م17 

. ١65 النطونيوس‎ )١١9 

, ) كان احبد اللسيعة ( قارن بالملاحظة رقم م‎ )١١9 
. انطونيوس ص 1686 وما بفدها‎ 11 
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عونو الشرع نيان الضازة افق الكيام والمراقطاننا الهم عدم 'التحرك فج 
الدولة ما دام خطر الغزو الاوروبي قائما (116) . لكن التطور اللاحق يخالف 
هذه الوقائع التي بذكرها انطونيوس ويجعل من العرض كله متناقضا . يمضي 
الطرتيو من تائلة آله تيلم تناز فصل الى القسطتطينية الطتيع بزخال اليد 
والعربية الفتاة واتفقوا على شروط ان التزمت انجلترا بها فهم على استعداد 
للتعاون معها. وهناك تشابه شدبد بين هذه الشروط وبين ما كتبه الشرينف 
حسين الى مكماهون )١11(‏ . ومعنى ذلك ان الشريف حسين لم يكن مفوضا 
فقط بقيادة التمرد » بل كان ايضا مفوضا بالاتصال بالبريطانيين بناء على 
تروط معينة قيمنا بتصل. تحدود الأتالي: التي يراد تحور هينا + هللاه الامور 
هامة الدلالة فيما يتصل بفهم التطورات اللاحقة في المنطقة » والتحقق من مدى 
الصحة والدئة نينا هام اين اجل ذلتنك © لكننا تتتازل هنا عن مزيد.مسين 
التفصيل لننتقل الى النقطة التالية . 


تصاعدت نشاطات الجماعتين في المجرى العام للاحداث في سنوات 
الحرب. الاولى » لكننا لا نملك المعلومات الكافية عن هذه الفترة من 
نشاطهما. فجأة في ه شباط 1115 نصدر العربية الفناة بدمشق منشورا 
تقول فيه انها قررت تغيير اسمها من العربية الفتاة الى حزب الاستقلال العرسي٠‏ 
اما العهد فبدا تأئيرها في تلك الاعداد الكبيرة من الضباط العرب الذين 
تركوا الحيش العثماني وقاتلوا مع فيصل . لقد دخلوا معه فيما بمد الى 
سورية ثم الى العراق ولعبوا ادوارا١‏ هامة في البلدين . كان هؤلاء في اكثر نتهم 
من اعضاء العهد وهي التي حددت عالمهم الفكري » ويذكر الطونيوس )١18(‏ ان 
الضياط الذين ثاروا على انجلترا فيالعراق .؟1١كانوا‏ ينتمونالىالفر عالعراقيمن 
المههيد. 


. 169 المصير نقسيه‎ )١10( 

(115) المصدر نفسسه لإ6١‏ وما بعدها . 

, المصدر نفسه ص '؟9؟‎ )١1 

)١14(‏ قارن بالمصدر السابق ص ؟١؟‏ وما بعدها . ويذكر يونغ ان العهد انس عام ١5.5‏ .ولا 
شك انه يخلط ذلك بالقحطانية المنظمة السابقة على المعهد » كما يذكر ان العرافيين 
هن بين ضصباط العهد كونوا عام !141 ( العهد العراقي » الذي لعب دورا كبيسرا في سياسة 
تلك البلد في السنوات التالية . ويقال ان السيعة ( فارن باللملاحظة رقم 16 ) كانوا من 
رجال العهد العراقي » لكن انطونيوس الذي يذكرهم جميعا لا يشير الى شيءه من ذلك» 
وببدو ذلك على اي حال غير مرجح »© قارن ب : 

(1933 201011مآ) طفعدة أدعل دعررعل 12 ع1 : عصنهةلا .11 - 
0 - 1917 , 11 , ولسسماددرمةعء]2 د5ع11[ة07طآ : دهول11ا 1.6 الى 
5 , 250 - 228 ( 1936 دملصمء] ) 

.9 ( 1935 دملصسم.ءآ ) ومع1 : ستهة1ة .1 ب 

59 , 257 - 255 ( 1937 «ملسدمآ ) )13 : لدسماء»1 ب 
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وأقنكا تضلن الى افعرة مزل فيا عد السفياك كلها اق ايه مخزلا 
بعتن ذلك آثةالم :بعد هناك مبرر للتضال + :ان النضال الغربي من اجل الخرية 
والاتتعقلال مااتزال متيرزا عن اليو لكنة البو يان شه اعداء اخرين و كلمن 
اككالتات اخرى: ..وهكدا نان الشبحات النياشة الفريينة الندهة ذا فبحدل 
الحرب الاولى صارت في ذمة التاريخ . وكان هدفنا هنا ان نوضح اهميتها 
ودورهنا في مخكرى نطزر الفكر القومي القرني فى تلك الزّحلة المنكزة ..واعسين 
ان تأني الايام بمزيد من الوثائق التي نزيد من معلوماتنا عن بعض الاحداث»؛ 
كما تعدل من نظرتنا الى بعضها الاخر 4 ذلك البعض الذي ما تزال معاوماتنا 
عنه ناقصة . 


وتحسن الاشارة هنا الى ان هذه الجمعيات التي ذكرناها ليست كل ما 
أمسسس من حمعيات وهيئات ٠‏ ان بعض الملاحظات هنا وهناك تظمرنا على انلسلله 


كانت هناك جمعيات اخرى وبعضها كان يعمل مع الجمعيات التي عر فناها لكنها 
تكن تدانيها فى التأثير او الفاعلية بأى كه ن الاشكال . 
في العابير 2 من 


وكما اغفلنا الجمعيات الاقل اهمية اغفلنا ابضا الجمعيات الاقليميةالتى 
ام تكن تحمل الطابع القومي العربي العام كالجمعيات اللبنانية الكثيرة »وجمعيات 
اللبنانيين والسوريين في الخارج كتلك الهيئة التي اسسها شكري قائم باسم 
اللجنة المركزية السورية )١١5(‏ هع6للزة [ةطاصع) عانصره:) . وكما هو واضح 
من الاسم فان الهيئة المذكورة كانت « سورية » لا عربية . ولقد كانت السياسات 
اللبنانية والسورية هذه تلقى ترحيب فرنسا الحار وتأبيدها الدائم كما يرى 
على الحركة العربية فان هذه الجمعيات المحلية الاهداف والتأثير لم تكن تقع 
ضمسن نطاق دراستتا ٠.‏ 


الرموز 


عطعة1[قاضء 1ه 10 0315 تمرعد 5ع (اعع تا[اصء 1311 - 021505 
م 1م016 - 031 
و5ع6ل )ل176١‏ وزرا > 1171 


وعل 3016درزهاءازإ2صط ح ا 
1618 رآ وعطءى أطوعة تتعل عاطاع تطعوع© -ح بل4) 


: كات سياسة ( اللجنة المركزية » مهومة في مفارضات السلام فيما بعد » قارن ب‎ )١19( 
سس‎ 00311, 06 
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اما الاتجاه المعادي للجماعة فيبدو عند يونغ في 11650116 بتفصيل كبير . 
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